
)*("يحعالرو،1ء"بحي!ةفيق!ا،ة

الروأيةيكتبيخ!فيحيى

تكتبلمالتىأضسطينية

هـ!ج!فيحمبز

ال!بيكيممجيرالهحمغعبر

بحيرةروايةقراءةأنهيتأسابيعفبل

الصديقالفلسطينيللروائيالريحوراء

مااستكملتالقراءةوبهذه.يخلفيحمى

عليهذهروايتهمن)فصولأ(الروائيقدحمه

واللوتس،الآدابمجحبتيصفحات

وأحداثهاالروايةمسارأتابعأنواستطعتح

وشخصياتها.

شأنشأنها،يخلفيحعىروايةلكن

فدقرأتها،التيالعربيةالرواياتبعحر

محدحد:سؤالوأمامكبيرةحيرةأماموضعتني

الرغبمعليهذا،عنها؟أ؟سأكتب"كيف

ناقداأكونأنقبلنصحركات!ثأئنيمن

ويكفيعدمها،أوالكتابةفيملزمأولست

تتجاوزالمسألةلكن.بقراءتهاتمتعنحأ9أئني

وليدفنكتابةنمارسكزملاءوتجعلناذلك

"التبشير"مسوولئةعليناتقعالعربيأدبنافي

.قرأناهالذيالمميزبالعملو)التعريف"

روايةمعهذاقبلأيضآعشتهاالحالةهذه

هيالعراوحخارجونثرتكتبتعراقية

الصديقالعراقيللروائيالصمتممزات

الربيعي.فاضل

ربعمساحةعلىيخلفيحمىتجربةتمتذ

،الآدابدار:)بيروتالريحوراءبحيرق)8(

.)2991

والقضحةالروايةفيأعمالأخلالهاأنجزقرن

العربئةالروايةلدأرسيمكنولا.القصيرة

تحتنجرانالهاثةتجربتهيتجاوزأن

نموذجأقذمتالتيالروايةتلكالصفر،

بلدانأحدفييتئمالذيالرهيحبالقمعمن

عنهذهروايتهوتنفرد.العربيالخليج

الهغعنروايةبكونهاالأخرىرواياته

سخنامازال-عربيمشكلعن،العربي

ثرئةمادحةأيضآومازالأسلوبأويتجذد

."القمع"وهوسالعربئةللرواية

المنشورةالفلسطينثةالرواياتخحلإرح
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وإنشاء)."التقسيمبعدمامرحلةمناتخذت

موزعةلهاتاريخيةخلفيةالصيهونيالكيان

المحتلالوطنداخلتدورأحداثبينما

وسندانالشتاتلفلسطينعيئوأخرى

غ!انرواياتفيذلكتجلىوقد.المخيمات

ورشادخليفةوسحرحبيبيوإميلكنفاني

ربإبللا،وغيرهمبدروليانةشاورأبو

عنيكتبصارالفلسسطينيالروائي

فعلكماداخلهايدوروماالثورةإسكالات

الرحيلفصولوأيضأساور،أبورشاد

بنزرتميناعإلىلبنانمنالفلسطيني

،للبنانالصهيونيالاجتياحبعدالتوني

كذلكساورأبورشادمنهناومثالي

السابع.اليومفييسترحلمالرثوروايته

إلىالفلسطينئةالروايةومضت

وخمسينتسعةمنذالمتأخجةالانتفاضة

خليفةسحروكرستمنهافأفادتشهرأ

الوضوع.لهذاالساحةبابروايتها

الريحوراءبحيرةفييخلفيحمىلكن

منئكتبلمالتيالفلسطينئةالروايةكتب

عنتتحذثالتيالروايةبهاوأعني؟قبل

هيأوكيف،التقسيمقبلمامرحلة

الدوليالوضغأمرهموأوليالمالصهلينة

بقراركيانهمتأسيسليستوعبوالفلسطيني

دولي.

-3-

فيروايتهكتعتقديخلفيحىإن

الفلسطينئة،الروايةإليهتتطرقلمموضوع

بدتأيضأوهيلهبخلمسألةوهذه

الأدباعمعطمأنذلك.فعلئةحاجبماوليدة

الصهيونيالكيانتأسيسبعدالفلسطينئين

اوالمباشرالاحتلالثحتأنفسهموجدوا

وضغهمسننندلوفد،الشتاتفيمقذوفين

روائيةتجربةهناكانالأصدقاءليذكر)ء(

كان-ادتكماسحررانيلفيصلفلسطينئة

أيضأ.التفسيمقبلمازمنها

والقصصيةالروائئةمادتهمهذاالجديد

الماذة-أشملبمعنى-وسكل،والشعرئة

لابداعهم.الرئيسية

عام)جوان(حزيراننكسةوجاءت

.المجالهذافيالموضوعالئسع6791

تبفىماالرائعةكنفانيغئانروايةفكانت

ضمنجديدآموضوعآفيهاأخذالتيلكم

تأتقهبدايةكانالذيالممئزالروائيمساره

معيتلاقىاوهوهنا.الشمسفيرجالفي

ولكن،القمععنالكتابةفييخلفيحعى

-والكويتيالخليجيالقمعكنفانيعند

عندوكان،الفلسطينئينضذ-تحديدآ

القمعالصفرتحتنجرانفييخلفيحى

باسميتئمالذيكذلكتحديدأالسعودي

الدين.
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يخلفليحىتسخلالتيالثانيةالسألة

نقطةمنانطلاقههيالريحوراءبحيرةفي

قضيةالفلسطينئةالقضئةأنمفادها،مهمة

الفلسطينئينأنرغمقوميةومسؤوليةعربمة

عليهموقعقنوهمالجرحأصحابهم

الحياةأربكلهموقعمالكن.الحيف

اًربعينمنأكثرمدىعلىكفهاالعربية

هذهيحمىلروايةالأساسعينالأبطالإن

الشهباءأسد)فلسطيني(،نجيب:هم

ثلاثة:()عراقيالرحمنوعبد()سوري

عندفاعآالانقاذجيشإلىانضفواسبان

وتجولتصولراحتالتيفلسطينأرض

الفترةوتلك.الصهيونيةالعصاباثفيها

فيماظهرتوشهاداتكتاباتإلىتعيدنا

الجاهدينعشراتمساهماتعنبعد

منفلسطينأرضإلىمضواالذيالعرب

بلدانإلىإضافةوتونسوالجزائرالمغرب

الري!وراعبحيرةفييخلفيحمىالجوار.

أرضعندفاعآالعربئةالوحدةهذهوثق
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مهذدة.عربئة

يشندلونالثلاثةالشثانهؤلاءكانوإذا

هناكفإنالروايةهذهاحداثمحور

هذهفيساهمتكثيرةشخصئات

جيشفيالقائدبيكأحمدمثل،الأحداث

التقليديالعسكرييمثلوهوالإنقاذ،

وإجبهتأديةقلرؤسائهإرضاءيهفهالذي

لوحتىالعسكريوشرفهالوطنيبنقائه

.الكذبإلىذلكاضطر.

التفاصيلمنالكثيرالروائيويتابع

معالمباشرةبالواجهةمنهاتعفقماسواء

،الحاسرة"تسفي"طيرةمعركةمثلاذعدؤ

صهيونيلجنديالكريمعبدقتلأو

القريةعليالهجومذلكوقبلبالخنجر،

النايفقاسمومنهمأبنائهامنعددوقتل

فطيمة.زوج

تتعفقتفاصيلكذلكالروائييتابعكما

مثلالرئيسئةالثلاثالشخصياتبحياة

بهاشغفلفتاةوحبهالشهباء"،أسدحكاية

فيهاأسهبالتيالعلاقةتلكوجزئئات

اختارولماذانجيبحكايةوكذلك.المؤلف

.وهكذا،الانقاذجيشإلىالانضمام

احتاجالتفاصيلهذهكلسردفي

تتعفقمعلوماتإلىيعودأنإلىالمؤلف

كل،وأسمائهاوالأماكنواللباس!بالأسلحة

الروايةترتفعحتىتوثيقيبشكلتثمهذا

والوجدانيةالوطنيةالشهادةمستوىإلى

الصادقة.

بينيجرىحديثفيالمؤلفذكروقد

احتاجبأنهبالذاتالمسألةهذهحولوبينه

،هذهالمعلوماتلجمعالجهدمنكثيرإلى

فيالروائيةالكتابةأنيؤكدالذيالأمر

إلىوتحتاجصعبةمسؤوليةكهذاموضوع



يحىأنرغممضاعفةومراجعاتجهود

تفاصيلهايعصلمفترةعنكتبقديخلف

الفلسطينيةالذاكرةلهحملتهاوإثما

وأقول.والأفهاتالآباءذاكرة،والعربية

لمإنالفترةهذهإنالحماسمنبكثير

ضمنغدآعنهائكتبلنفإنهالآنعنهائكتب

فلسطينئةأجيالومجيءالمستجذاتتراكم

فعلواالصهاينةالروائيينبأنعلما؟جديدة

ورؤياهم.مشروعهممنانطلاقآذلك

صدرالذيالكتابأنالروائييذكر

أئهمنهوعرفث،ثلاثيةمنالأولالجزءهو

،وبحماسفعلأالثانيجزئهابكتابةبدأقد

وقبولأصدىوجدقدالأؤلالجزءمادام

طيبين.

مدىباًنيحسقالجزءهذاوقارئ

منالكثيروأنممتذآمازالشخصياته

عنتبحثمازالتأطلقهاالتيالتساؤلات

الفتيةمصائرإليهستؤولماومنهاأجوبتها

والعراقي.والسوريالفلسطينيالثلاثة

منهاوالبارزبالرموز،الروائيعنيوقد

حكاياتمنحولهنسجوما"الدرع"

ومقاتلعسكريمنأكثربينداروكيف

الذيالديننورالعقيدإلىبيكأحمدمن

فيكانتالاصابةلأنيرتديهوهواستشهد

الطفلةهوكذلكالرموزمنوالبارز.رأسه

وحملهاأبوحامدحامدالسائقغثزعليهاالتي

يمكنماإلىبشووالقارئأنشكولابيتهإلى

منالتاليينالجزئينفيدورمنلهايكونأن

الرواية.
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وهذهسلاتساعأنمنليبذلاختامآ

أفردلماذا:سالروايةبتقنيةتتعفقمسألة

عبدأوراق"مناسمتحتفصولأالمؤلف

علما،غيرههودونولماذا"؟العراقيالرحمن

و"نجيب""الشهباعأسد"شخميتيهناكبأن

هذاتستكملانشخصيتانوهما،المهمتين

الروأية؟فيالأساسيالثلاثيالمحور

"أسدعنالمعلوماتالمؤلفلناقذملقد

العراقيالرحمنعبدوتركالشهباء"

فعلفلماذا،أوراقهفينفسهعنيتحاثث

هذا؟

تكونلاحتئمبررإلىتحتاجالمسألةإن

فيالجوابولعل،الروايةبناءنبخللأ

منها.اللاحقينالجزئين

غيرنقيةلغةفهيالروايةلغةأفا

تميزالتييخلفيحمىلغةوهي،مصنوعة

تصبحفلادورها،تؤذيعمليةلغةبها،

روائيةلغةإنها.الركةفيتقعولاغاية

مقنعة.

-تونس-

7اجمبمب

ئخثييخياص

الطويلةالليلةتلك
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